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لهنا، الذي أعطانا خلاصاً عظيماً إالنعمة والتقديس صارا بيسوع المسيح   

لئلا تصبح النعمة  ،لأنه "ليس بكيل يعطي الله الروح" ؛لا يمكن تقديره )تقدير اتساعه(
وهي ليست من الطبائع المخلوقة. يريد الله أن يخلص الكل  ،نوزَقاس ويُالإلهية مقداراً يُ

تجعل الله يتمهل على   الإنسان  وأن يؤمن الكل باسم ابنه الوحيد، ولكن قساوة طبع
د نه يجتذبه بالعذوبة وبحلاوة المحبة، لعله يتجرَّإف ،عَجَذا رَإليه، وإنسان لكي يعود إكل 

 س.س بنعمة الروح القدمن قساوة الطبع ويتقدَّ

ولكن ما أقل العطايىا   ،ياهاإيعطينا  ما أكثر العطايا التي يشتاق الله لأنْ  
، ومعها ميراث ابنه الأبدي، فكيىف نأخىذ   ا البنوةَنَبَانظروا كيف وهَ .التي نأخذها

سين لقد صرنا بالحق مقدَّ ؟شركتنا في البنوة دون أن نأخذ معها ما يجعلنا فعلًا أبناء الله
لىبب،   نقيىةً  م طاعةًقدِّيُ يسوع المسيح، الذي لم يكن له احتياج لأنْفي طاعة ربنا 

مىن مىو     س لنا عودةًلكي يؤسِّ ؛ي حياته قرباناً مقبولًاأ ،م هذه الطاعةولكنه قدَّ
 العصيان إلى حياة الحق.

نجد  ،أن ندخل ملكو  الله ،بسعةٍ ،لنا مَدِّلننظر إلى أنفسنا لئلا بعد أن قُ  
رحنا خارج الملكو  مع الزناة والقتلة وكل الذين لا يخىافون  نهاية وقد طُأنفسنا في ال

 ولا عرفوه البتة. ،الله

ل عمل الله فينا هو الأهواء التي غرستها الخطية فينىا. والله  ن الذي يعطِّإ  
حكيم جداً، فيعطينا أن تتوقف هذه الأهواء  ينظر إلى هذه الأمراض جميعها مثل طبيبٍ

نبتعد عنها. وتضعف أهواء الخطية  لنا لأنْته، ونرى في حلاوتها ما يؤهِّلكي نذوق محب
ف نما هو الترياق الذي يوقِإوليس هذا هو الشفاء،  .بسبب القوة التي تغرسها محبة الله

 التي بلا أمراض. الصحيحةَ ع ذلك لا يعطي الحياةَمم، ومفعول السُّ
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هذا هىو  الحكيم والإلهي أن نمو  مع ابنه، ف ب لنا الطبيبُهَوبعد ذلك يَ  
نعود إلى الصحة. فالمو   أن ويجعلنا قادرين عل  ،لينا الحياةإالدواء الوحيد الذي يعيد 

للىنفس   لأن الله لا يعطي نعمةً ؛الذي يخلع الشر الكامن في داخلنامع ابنه الوحيد هو 
نعمة الحياة الجديدة وتحولها إلى نما لئلا تأخذ إو ،خلٍالتي لا تريد أن تمو ، ليس عن بُ

ن كان النور الذي فيكم قىد صىار   إ" :لهي الرهيبا الحكم الإنويتم في ،فاسدةٍ حياةٍ
 فالظلام كم يكون رهيباً". ،ظلاماً

 ،لأنه بالصليب وحده ؛شفاءٍ طوبى لمن يقبل الصليب في جسده وروحه كقوةِ
 ي القيامة.أ ،ينال القوة الجديدة

بوا جرَّلأنهم  ؛بوا طريق ربنا يسوع المسيح وتركوه بعد زمنكثيرون جرَّ  
"لا تقدروا أن تخدموا  :لأن المخلص قال ؛لم يجدوا فيه ربحاًلذلك كوا بقلبين، وأن يسل

وبىاعوا   ،انتقلوا إلى سلعة المو  ،ا فشلوا في التجارة في الحياة الجديدةولمَّ ،الله والمال"
زأ ونال هُى  ،لفصاروا مثل الذي بنى البرج ولم يكمِّ ،أنفسهم في سبيل الحصول عليها

 العابرين في الطريق.

م مثىل "مىوج   سِلأن القلب المنقَ ؛لا يأخذ شيئاً مٌسِمنقَ الذي له قلبٌ  
لا  ،إن لم نهدأ ونستقر ،. وهكذاواضحٍ البحر" لا يستقر في مكان ولا يتحرك في اتجاهٍ

جنة عديمة الكمال والتي تولد قبىل أن تكتمىل   نما نظل مثل الأإمن الله، و نأخذ نعمةً
 .ومشقةٍ أو تحيا بصعوبةٍ ،وتمو  عل  الفور

 ،علينا أن ندرك أننا نحن أنفسنا الىذين لا نقبىل الىدواء    ،لأجل ذلك  
علينا أن نشىربه، فىلا    وصعبٌ رٌّدواء مُالونصرخ أحياناً في وجه الطبيب الرحيم بأن 

لأننا لم نضع البذار الصحيحة في مكانهىا.   ؛د شيئاًفِنتذمر إن جاء وقت المطر ولم نست
وعن الأهواء، لكىي   نيةِوما هي البذار الحقيقية سوى التخلي التام عن الذا  وعن القِ

عل  رمال هذا العالم الزائل، الذي يتمخض بأوجىاع   أفضل، ليست مبنيةً نقتني حياةً
 ريحٍ صار  كل اختيارا  البشر الزائفة قبضَ ،لدكثيرة، إلى أن يولد الجديد، ومتى وُ
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 المىو ِ  متى جاء  سىيولُ  ،دوا حياتهم عل  الرماللأن الذين شيَّ ؛طائشةٍ وخيالاٍ 
وجعلتهم يكتشفون أن فساد الحيىاة الىتي    ،ت كل آمالهمفَرَجَ ،وبلايا الحياة الحاضرة

 نها لم يكن أساسها الله.أفي  ،اقتنوها

غير حقيقية، أي ليست  إلى أمورٍ رُّه الشَّفَرَلأول، جَاالإنسان  عندما سقط  
على  أن   نه قىادرٌ أالإنسان  رمن الله ولا تنتمي إلى الخليقة التي خلقها الله. فقد تصوَّ

وهي اتفىاق   ،وبإرادته المنفردة وليس بالشركة ،النعمةببقدراته وليس  ثل اللهيكون مِ
بل أت  بالكل مىن   ،ن بالوجود عل  أحدٍيضِصلاحه لم  مِظَالذي من عِ ،المحبة بين الله

للحيوانا  والنباتا  أن تُخلىق   مقداراً من العطايا، فوهبَ لكل كائنٍ مَسَوقَ ،العدم
 انال سلطان التسلط عليهىا. أمَّى   اًوربَّ ،سيداً عليهاالإنسان  عل  النحو الذي يجعل

عل  صورة الله ومثاله، فإنه كان يرى ذاته في الله، ويدركها مىن   قَلِالذي خُالإنسان 
 ىلكنه عندما لم يستحسن أن يبق  كما خلقه الله، وتعىدَّ  ،خلال الشركة مع الخالق

تجعلىه   كثيرةً فيه أهواءَ ينشئُ من الفردوس، وصار الموُ  دَرِوطُ سقطَ ؛حدود طبيعته
 خترعها لنفسه.بالبقاء وبالحياة الباطلة التي ا ثُيتشبَّ

ي والتخلِّى  ،جاء الطبيب الحقيقي بدواء جحد الذا  ،لأجل ذلك كله  
لنفسه، ليس حسب الصورة الإلهية الحق، بىل   الإنسانُ عن الحياة الفاسدة التي خلقها

 :تة التي ساد  عليها الأهواء. وقد نادى مخلصنا الصالح قائلًايالمالإنسان  حسب صورة
لا  ،ن لا يجحد ذاتىه ومَ ،فليجحد ذاته ويتبعني ،يصير لي تلميذاًيريد أن  ن كان أحدٌإ

لأن  ؛نه لا يقدر أن يكون ابنىاً لله أوكان ربنا يسوع يعني بهذا  .يقدر أن يكون تلميذاً
 .مها كيف تعىود إلى مرتبىة البنىوة   نسانية ويعلِّذ الإتلمِابن الله الوحيد، جاء لكي يُ

وهو أن الحياة الحقيقية تأتي من  ،الأصليالإنسان  أراد أن يحدد مرض حقيقيٍّ وكطبيبٍ
 ،أنها حسب الصورة والمثال ،نسان. فالفرق بين الحياة التي يهبها اللهوليس من الإ ،الله
نما حسب إو ،فهي ليست حسب الصورة والمثال ،لذاتهالإنسان  ا الحياة التي صنعهاوأمَّ

وهو ما ليس له كيان أو وجود.  ،ن نفسهله عحسب ما تخيَّ لا ،لذاته الإنسانُ لهما تخيَّ
حسب الصورة،  ،د كما كانتن هبة الحياة التي وهبها الله للإنسان لم تعُأوهكذا نرى 
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غىير  وهو ما جعل الشركة بينه وبىين الله   ،وجعلها عكس ذلكالإنسان  بل أخذها
لق، ن يحيا حسب الصورة، فقد رفض الاعتماد عل  الخاأ الإنسانُ ممكنة. وعندما رفض

ت لمنفعته قَلِالتي خُ اوأنكر عليه قوته المطلقة، وصار يفتخر بسلطانه عل  الكائنا  الدني
ي الىروح  أ ،لىه للشىركة  ولم يعد يعطيه ما يؤهِّ ،فقد تركه لذاته ،ا اللهوخدمته. أمَّ

ن لأالإنسان  لهي وحدها التي تؤهِّ ،لأن الاستنارة التي يعطيها الروح القدس ؛القدس
 ويحيا حسب الصورة. ،يعرف الله

-يىاه  إفيىه مانحىاً    قبل السقوط، وحلَّالإنسان  كان الله يسكن في  
لأن الابتعاد عن الله يعني انحلال الطبيعة  ؛تبعده عن الفساد والمو  لهيةًإ حياةً -كخالقٍ

 ؛لهي الذي يسمح للخليقة بالبقىاء ون الصلاح الإن تعيش بدأالمخلوقة التي لا تستطيع 
 :قال عن سلطان الله والخاص بجوهره ،نسانية الساقطةهم الإول وهو يعلم وَلأن الرس

رى ببقاء المخلوقا " "لأن قدرته الفائقة تُ :وأيضاً ،شياء بكلمة قدرته""حامل كل الأ
لعىاد    ،لو فعل ذلك هلأن ؛(، لأن الله الكلي الصلاح لم يترك خليقته20: 1)رومية 

 نه سوف يجددها.أماً استمر يرعاها عالِ كنهل بطاء إلى العدم،إفوراً وبدون أي 

ن إلأنه  ؟يجب أن نكون نحن الذين أدركتنا نعمة الله الصالحة سٍناأُ فأيُّ  
في خىيرا    صىالحةً  كان الله قد أشفق علينا ودعانا إلى تلمذة البنوة، ووهبنا شركةً

وكيف نجمع أباطيىل   ؟لوهيته في ابنه الوحيد، فكيف نصرف العمر في اقتناء الفانيا أُ
لأن  ؛ونجعلها الكنز الذي تعتمد عليه حياتنىا  ،وخيالا  الحياة الزائفة البعيدة عن الله

الإنسان  ولأن ؟فهناك يكون قلبك" ،"حيث يكون كنزك :الرب الطبيب الحقيقي قال
 أو ما يتصوره ،لهيةالعطايا الإإمَّا يتلق   ،نما كمخلوقٍإفهو لا يحيا في فراغ، و ،مخلوقٌ
 ،لئلا يداهمنا المو ، ونخلىع الجسىد   ،آخر سوى الله دٍلا نسع  إلى سيِّأفعلينا  ؛قلبه

 ولا نجد سوى أوراق التين البالية التي لا تقوى عل  البقاء. ،من المجد الإلهي ونقف عراةً

ي الابتعاد عن الله، ونلبس أسلحة النور الىتي  أ ،لنخلع أعمال الظلمة  
ن كان إلأن الصحوة هي التي تجعلنا قادرين عل  التوبة. و ؛صاحين نكنل .تقاوم الفناء
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ذواتنا فىارغين   وجدناعه لأنفسنا، إذا نتوقَّ عذابٍ كل ما لا يأتي من الله لا يدوم، فأيُّ
ننا نتكالب عل  المقتنيا  ظىانين أن  أولا يسكن فينا الروح القدس، و ،الأمانة لم نقتِن

 بيد إن تخلت عنها النعمة الإلهية الصالحة.تَ عاٍ ، وهي ليست سوى مصنوفيها حياةً

فالله الصالح لا  ،راًمُ أ لنا دواءًن هيَّإالاعتماد التام عل  الله، حتى و لنقتِن  
ورأينىاه   ،إذا حاولناه بدون محبىة الله  صعبٌ الذاِ  وجحدُ .يعطينا سوى الصالحا 

 ا بصلاحه الفائق.لن وحده دون تأمل الحياة الجديدة التي يهبها الربُّ

 ،في الفكىر والحىديث   ،ومتى بدأ  النفس تتخل  عن حياتها القديمة  
وليس بروح الكبرياء والغرور  ،التعامل مع الإخوة بروح الصبر والاحتمالبدأ  في و

سن وجمال الحياة الجديدة يجعلنا نسىرع  فإن حُ ،وفرض الهوى )الرأي( عل  الآخرين
"احملىوا نىيري    :ونراه وقد صار سهلًا طبقاً لقول الىرب  ،بالسير في الطريق الضيق

 ويىرى كىلَّ   ،علينا شرق الربُّعليكم، لأن نيري هين وحملي خفيف" وعند ذلك يُ
 جداً. فإذ هو حسنٌ ،شيءٍ

+  +  + 


